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وخوفهم وبشّع لهم ما سوف يتنظرهم من مصير إِنْ ظلوا على الكفر ؛ 
لعلّهم يرندعون ''. ريتسذكرون ضرورة العودة إلى عسبادة الإله الحق 
سبحانه . يأنى الحق سبحانه وتعالى بما يعيد إليهم رَشْدَ الإيمان فى 








لفرسهم ء فيقول 
5 00 دُقفُكُم مِنَلسَمك وَالْرضِ يمك 


صر ومن ميج سيت وه 
عر مزع عر سا2 م ل 


اهايا فسَيفْولُونَ مدقل 
اتككاقة © جه 
أى: أن الحق سسبحانه يقول لرسوله ليله : اسألهم هذا السؤال » 


أل هذا السؤال إلا مَنْ يشق فى أن المسثول لو أدار فى ذهنه كل 
الأجوبة ٠‏ فلن يجد جراباً غير ما عند السائل 








رمثال ذلك من حياتنا - والله المثل الأعلى - إن جاء لك من يقول: أبى 
يهملنى » فتمسك به . وتسأله: من جاء لك يهذه اللابس وذلك القلم 
ويُطعمك ويُعَلْمك ؟ سيقول 





أبى 

وأنت لا تسأله هذا السؤال إلا وأنت وائق أنه لو أدار كل الأجربة فلن 
يجد جواباً إلا الذى تتوقعه منه . فليس عنده إجابة أخرى ؛ لأنك لو كنت 
تعرف أنه سوف يسبيبك إجابة مختلفة لما سألته فكأنك ارتضيت هو 
فى المألة 





(1) الارتداع . الكف عن الشىه. وترلاع القوم : ردع بعضهم بعضا » فزجروغم وكشرهم عن المشابي 
ولوذاء لثاس. (وانشر :الما العرب - مادة رهع]. 

(؟) فى الآية منطق القطرة بالتوحيد : فالكائر إذا سكل عن خلق الكون . وعن تدبير الأمر: وعن عجائب 
الآباث لا يجد جوابا ]لا أن بقول بدافع القطرة.: الخالق هر الله ٠‏ والدبر مو الله 














والحن سبسانه وتعالى فال فى بداية هذه الآية الكريمة : ظقل» كما أنزل 
عليه مثيلاتها مما بُدىء بقوله سبحانه :طقل مثل قوله سبحانه : 


قل هر الله آحَد وى 4 [الصمد] 


مداع اقصامخطاك الى تدا نايدا انلق + ويعطتيين طات 
الخلق للخَلّق » فحين تقول لابنك: «اذهب إلى عمّك » وَكُلْ له كنا 
فالابن يذهب إلى العم ويقول له منطوق رسالة الأب دون أن يقول له: 
«كل؛ ١‏ أما خطاب الحق سبحانة للخلق ء ققد شاء سبحانه 
رسوله عل كما نزل لثُل» فالرسول له أمين فى البلاغ عن الله تعالى ء 
لا يسرك كلمة واحمدة من الوحى دون أن يبلّنها للبشر . وما دام الحق 
سبحاته وتعالى هو الذى أمرء » فهر يبلغ ما أمر ؛ حتى لا يحرم آذان خلق 
الله تعالى من كل لفظ صدر عن الله سبحانه 

وكذلك أفر الحق - سبحاته - هتنا لرسرله عله بأن يقول: 8 من يَرَوْفُكُم 
من السماء والأرض .. 659 4 [يونس] 

ونحن تعلم أن الرزق هر ما يُتتفع به » والانتفاع الأول مُقَوُم حياة » 
والثانى ترف أو كماليات حياة : والرزق الذى هو أصل الحياة هو ماء ينزل 
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من السماء ٠‏ ونباث يخرج من الأرض 

وهكذا قال الحق سبحانه السؤال والإجابة معروفة مقدّماً ٠‏ فلم يَكلْ 
الرسوله تيه : «أجب أنت* بل ترك لهم أن يجيبوا بالفسهم. 

وكذلك جاء الحق سبحانه يسؤال آخر : لآم يمْلكْ السّمْعْ والأبْصَارَ 

4 [يونس] 











1) وهنا الرزق هر ما ذكره رب العزة فى قرك تعالى : لطر الإنسان إن فعامه 60 آنا مسن الماء ميا 09 
ْم شنقًا الأرض شا 65١‏ فَابئحا فيها ًا 6 وعنبًا وقضبًا 29 ريون خلا 8 وحدائق َي © وفاكهة 
وأن 63 حفاكم 20 4 [عبسس] 











طش 03 7 
ح0... حصمحصحص مص حم ححبمص و مص ص محصه 
والسمع والبصر هما السيدان لملكنات الإدراك ؛ لأن إدراك المعلومات”" 
أن تُدرك رائحة ؛ فبأنفك ٠‏ وإن اردت أن 








له وسائل متعددة » إن أرد. 





تدرك نعومة ؛ فبلمسك ويبشرنك » وإ أردت أن تدرك مذاق شىء 
فيلسانك . وإنْ أردت أن تتكلم فبأجهزة الكلام وعمدتها اللسان ء» 


وإن أردت | 





تسمع فبأذنك . 

وكذلك تمجلى لك المرائى “بعيتيك .ثم ثأتى إدراكات متعددة قن 
الحواس ؛ لتُكوّن أشياء نسميها الحميرة ء توجد منها القضية العقلية 
الأخيرة » فالطفل أمام النار يجد منظرها جميلاً جذاياً ٠‏ لكن ما إن يلمسها 
حتى تلسعه ؛ فلا يقرب منها أبداً من بعد ذلك ؛لأنه اختبرها بحراسه 
فارتكزت لديه الق 








العقلية وهى أن هذه نار محرقة ٠‏ واستقر هذا لديه 








وهكذا تكون الإدراكات الحسية إدراكات متعددة تصئع خميرة فى النفس 
تتكون منها الإدراكات المعئوية 

إذن: فوسائل العلم للكائن الحى هى المواس » رهذء الدواس تعطى 
العقل معطيات تنغرز فيه لتسئقر من بعد ذلك فى الوجدان ؛ فتصبح عقائد 


إذكفتمراحل الأدراك عى: إفراك حس » وتفكر حقلي + قاهاة 
عفد ؛ ولدلك نسسى الدين. 








: أنك عقنت الشن ».قن ب رة لا لَه يحدها من جيك 





لتحذله » فهذا ُسمى عقيدة. 


)١(‏ الإدراك يعطى الرجدان ؛ والوجدان يعطى الاختيار . والاخنيار يعطى الفكر والتأمل ٠‏ وعن طريق. 
الفكر التأمل يكون توحيد الله 
(7) رأى يرى فهر راء . وما يقع عليه البعبر فهو مرئى ؛ والججمع : مرائن 











ولذلك حينما أراد الله - سبحانه وتعالى - أن يقنص عليئا مراحل 
الإدراك فى النفس الإنسانية + ليرين الإنسان معلوماته ٠‏ قال الحق سبحاته: 
لز والله أخرجكم من طون أَمهَاتكُم لا تََلمُونَ شَيْنًا وجعل لكُم المع 
والأْصار والآشدة لعلَكُم تَشْكرُونَ لىع [النجل] 

لذلك يقال: :كما ولدته أمه» » أى: الم يُمْطَ القدرة على استخدام 
حواسه بعد . ثم يجعل له الحن سبحانه الحواس . ويجعله قادراً على 
استغنامها. 

ولم يذكر بقية الحراس . بل جاء بالسيدين ؛ وهما السمع والبصر ؛ لأن 
آيات الكون تحتاج إلى الرؤية » وإبلاغ الرسل يحتاج للسماع » وهها أهم 
ترى بالعسين آيات الكون ومعسجزات الرسل ٠‏ 
وتسمع البلاغ منهج الله سبحانه وتعالى من الرسل 

وقد لفتنا الإمام على بن أبى طالب - رضى الله عنه - إلى العجائب 
فقال: ٠‏ اعجبوا لهذا الإنسان » ينظر بشحمء ويتكلم بلحم » ويسمع 
بعظم ٠‏ ويتنفس من خروة ”2 5 ١‏ 

فالصوت يطرق عظمة الأذن ٠‏ ريرنٌ على طبلتها ٠‏ ونرى بشحمة 
النيو.. ولاق السلة السام 

وأضاف البعض : «ونشمْ بغضروف ٠‏ وتلمس يجلد ١‏ ونفكر بعجين» 
فالإنسان يولد وكأن مخه قطعة من العجين التى تعمل فى استقبال المعلومات 
من الكون وتخزيئها فيه ؛ وهى التى ستكون ركيزة لتشكيل الفؤاد من يعد 
ذلك 


١‏ )ذكرء الشويف الرضى فى كتابه انهج البلاغة؛ (4/ 4) طبعة مؤسسة الأعلمى للمطبوعات - بيروث. 
(1) شحمة العين : مقلنها » وفيل : حدقتها أوما تحت الخدقة. آماشحمة الأذن فهو ما لان من أسفلها 
وهو سُملّق الثرط. [النسان : مادة (شسسم)]. 
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ته صرح محص 0ت حصت مص ح محص حص بح 6 
وجاء قول الحق سبحانه هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها 
بوسيلتين من وسائل الإدراك » وترك بقية الوسائل الشلاث الاغرى 
الظاهرة : مع أن العلم الحديث حبن تكلم عن وظائف الأعضاء . احتاط 
للأمر وقرر أن هذه الحراس هى الحراس الخمس الظاهرة 
وهذا يعنى أن هناك خواسّأ أخرى غير هذه سيكشف عنها . وهى 
حواس لم يكن القدماء يعرفونها ٠‏ مثل حاسة البَْنَ بَيْنَ » التى نفرق بها بين 
أنواع الأقمشة والأوراق وغيرها ٠‏ وكثافة هذا النوع من ذاك ٠‏ وهذه الحاسة 





وكذلك حامة المّفمل التى تزن ثقل الأشياء » وتعرف حين تحمل ثقلاً ما 
مدى الإجهاد الذى يسبيه لك؛ وهل يختلف عن إجهاد حمل ثقل آخر. 

رحين نظر العلماء فى معانى الألفاظ قالوا: «النظائر حين تخالف فلا يد 
من علّة للمخالفة» فالسمع آلة إدراك ٠‏ والبصر آلة إدراك ٠‏ فلماذا قال الحق 
سبحانه فى آلة الإدراك «السمع؛ ٠‏ وقال فى الآلة الغانية «الإبصار» ؟. ولماذا 
جتنا الع بالإفراد » وجاء الإبصار بالجسمع ٠‏ ولم يأت بالاثنين على 


7 
5" راحدة ؟ 








افتقول : إن المتكلم هو الله تعالى » وكل كلمة منه لها حكمة ومرضوعة 
بميزان ٠‏ وأنت حين تسمع . تسمع أى صوت نادم من أى مكان , لكنك 
بالعين ترى من جهة واحدة ء فإن أردت أن ترى ما على ب 
(1) رهذاغير حاسة اللمنن التى ندرك بها تعومة أو خدوقة هذا القماش أو اك + هذا يرك بحاسة اللمس 
وحادة يكون هذا بإمرار كف" اليد حلى القماش ٠‏ أما إدراك (تخانة) هذا القماش أر ذاك قيكرن بإدراكه. 
بهذ اطاية 


83 للوثيرة : الطريقة: مأشوذة من 
الصفة والطربقة . [اللسان . مادة (وتر)] 











أى : التابع » وجرت الأشياء على وثيرة واحدة : لى : بنفس 








70000 
حم+حهت ++ نوج و0 0ت ص10 أيه 
بعيتيك إلى اليمين ؛ وإن أردت أن ترى ما خلفك » فأنت تغيّر من 
رتفتك ٠‏ فالآذن تسمع بدون عمل منك ٠‏ لكن البصر يحتاج إلى عمليات 

متعددة ؛ لترى ما تريد. 
رأيضاً فالسمع لا اختيار لك فيه » فأنت لا تستطيع أن تحجب أذنك عن 
سماع شىء » أما الإبصار فأنت تنحكم فيه بالحركة أو باغ 'ق. الغين 
وجاء الحن - سبحانه وتعالى - بالسمع أولآ ؛ لأن الأذن هى أول وسيلة 
إدراك نؤدى مهمتها فى الإنسان . أما العين فلا تبدأ فى أداء مهمتها إلا من 
بعد ثلاثة أيام إلى عشرة أيام غالياً. 








ن المع وَالأنْصار .. 49 ابونس) 

الحق سبحانه يملكها + لأنه خالقها وهو القادر على أن بصرنها . وهو 
القادر سبحانه على أن يُمَطُلها ٠‏ وقد أعطانا الح مثالا لهذا فى !| 
عن أصحاب الكهف : طفضربنا عل آذانهم فى الهف صدين عَددا 


وهنا يقول الحق سبحانه : لمن 








تَمََلٍ الله سبحانه أسماعهم بأن ضرب على آذاتهم » فذهبرا فى ثوم 

استمر ثلاثة قرون من الزمن وازدادوا تسعاً. 
كيف حدث هذا ؟ . . إن أقصى ما يثامه الإنسان العادى هو بوم وليلة 
ولذلك عندما بعثهم الله تساءلوا فيما بينهم :طقال فائل مهم كم : 
لبننا يوما أ بعض يوم 4 [الكيف] 
ولكن هيئنهم لم تكن تدل على هذا » فإن شعررهم قد طالت جداً » 
ل ده 03 
انه : < لو اطلغت عَلَِهم نولت منهم فرارا رأ 
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رمالا سل 


تراك واد 





إليه » ففى هذه الآية الكريمة يقول الحق 


سبحانه : لأسن يسك المع الأْصار . . 9ع 4 رضي 
بينمايقول فى أية أخرى فى سورة السجتة: «وجَعل لَكُم المع 
والأبصار .. 0 4 [السجدة ] 


ولا بد أن ننعبه إلى الفارق بين «الخَلق» و«الجَعْل» . و«الملك» ء فالخلق 
قد عرفنا أمرء » رملكية كل شىء لله - تعالى - أمر مُلزِمَ فى العقيدة » 
ومعروف ٠‏ أما الجَمْل؛ ٠‏ فهو توجيه ما خلق إلى مهمته 

فأنت تجعل الطين إبريقاً . والقماش جلباباً . هذا على المستوى 
البشرى ء أما الحق سبحانه وتعالى فقد خلق المادة أرلاً » ثم جعل من 
المادة سمعاً ويصراً ء وزاة من بمد ذلك لأأمُن يَطْللكُ» . فمن ختكق هو الله 
تعالى » ومن جَمَلَ هو الله تعالى ٠‏ ومن ملك هر الله تعالى 

وهو سيحانه ينبهنا إلى ذلك ٠‏ فالأشياء النافعة لابن آدم يخلقها الله 
سبحانه » ويجعلها ٠‏ ثم يُملّكها له 





أما ذات الإنسان وأبعاضه من سمع وبصر وغيرهما وإن كانت قد خُلقت 
فى الإنسان . وجُعلت له للانتفاع بها ء ولكنها ستظل ملكا لله ؛ يبقيها 
على حالها ٠‏ أر يخطفها أو يصيبها بآفة » أو يمطلها "". 7 

إذن : فهى تلفت لله » وجّعلت من الله ء وتظل مملوكة لله » ويُصيّرها 
كيف يشاء » فدقات القلب والحب والكراهية والأمور اللاإرادية التى تعمل 
الصالح الإنسان هى مملكة الله . 
17) يقول سبسائه :يكذ ابرق ين ابصارهم تلم اضاء لهم هوا في وذ غم طبهم اموا ااه ل 

الذعب بسمعهم واتصارهم إن الله على كل هي قدي 65 4 [البقرة ] 





010 
شورة عدا 
حوحصت + 2+2 :5.6 أذ د 


والحق سبحانه - على سبيل المكال - جمل لكل حيوان جلداً ؛ نتتقع به 
وندبغه إلا جلدين اثنين: جلد الإنسان رجلد الختزير » وقد حُرّم استخدام 
جلد الإنسان ؛ لكرامته عند خالقه ٠‏ وحْرَم استخدام جلد الختزير ؛ ليل 
على حرفته ونجاسته , 
وعلينا أن نتسبه إلى أن الحق سيحانه قد خَلَقَْ رَجَعَلَ ملك : 
ودليل ملكية الح - سبحانه وتعالى - أنه حَرَم الجنة على المُتتحر ” 
لأنه لا يأخسذ الحياة إلا واغب الحياة ٠‏ فأنت أيها الإنسان لست ملف 
تفسك. ولا عذر لأحد ما دام قد وصله هذا البلاغ وعليه أن يستوعبه 
أما من لا يستوعب ؛ فيلقى مضيرة 
لذلك فإنه سبحانه هو الذى رزق » وهو - سبحائه - الذى يملك. 
ثم يقول الحق سبحانه: ومن يُخْرٍ : 
الحي .. © > [بونس] 
وتحن نعلم أن لكل كائن فى الوجود حياة تناسبه ؛ بدليل قول الحق 
سبحانه :طإكل شئء هالك إل وجهة . لالقصص؟ 
وما دام كل شىء سيأتى له رقت يهلك فيه » فمعنى ذلك أن لكل شىء 
حياةء إلا أن حياتئا نحن فى ظاهر الأمر عبارة عن الحس والحركة » 
والإنسان يأكل الخضروات والخبز والفاكهة » ومن هذه المأكولات وغيرها 
يكن الجسم الحيوانات المنوية فى الرجل ٠‏ والبويضات فى الرأة ٠‏ ومنهما 
يأتى الإنسان ٠‏ وكذلك يخرج الكتكرت من البيضة المخصّبة ؛ لأن البيضة 
(1) عن أبى هريرة فال قال رسول الله علله : ٠‏ من قعل نفسه بحديدة فحديداته فى يده يدوجاً بها فى بطنه فى 
نار جهنم خعالدا لها فيها أبدا : ومن شرب سما فقعل نقسة قهويشحاء قى ثار جهنم شالكا مشلداً 


غيها أبدأ ٠‏ ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى فى نار جهنم خالذآ مخلد فيها أبدا' . أخرجه 
البخارى فى صتحيحه (/918) ومسلم )٠١4(‏ راللفظ لسللم 




















ا 
ا ادا 
١‏ حوصن من +0 مج و0 2 


غير المخصبة لا تُخرج كتكوتاً ؛ فهى بدون حياة ؛ ولذلك لا يتكون منها 
3 الحياة ٠‏ وبين الحياة نفسها. 
وكذلك نواة التمرة » إذا ما ألقيت دون أن توضع فى الأرض ٠‏ فلن 
تكرن نخلة أبداً » ولكن إذا ما زُرعت فى الأرض ٠‏ ووجدت لها البيثة 
المناسبة + حرجت نخلة. 





ثم يقول الحق سبحانه: « ومن يدير الأمرْ .90 4 [فودنة 

والتدبير هو عملية الإدارة لأى شىء ؛ حتى يؤدى مهمته ء وبالله من 
يدير قلبك ؟ ومن يدير حركة أمعائك ؟ لتستخلص من الطعام ما يفيدك » 
وتترو الابيد 

إياك أن تقول: إننى أنا الذى أدير ذلك؟ ونقول: كنت طفلاً فى مرحلة 
الطفولة » فهل كنت تدير حركة قلبك أو أمعائك ؟ ومن الذى يدير حركة 
رئتيك ؟ إن الذى يديرها هو خالقها ؛ لذلك اطمئنوا على حركة أجهزتكم 
التى لا دخل لكم فيها ال 0 
ولا نوم ء ولا يؤوده حفظ ذلك 


ويجيب من يسألهم الرسرل لله على كل تلك الأسعلة - بأمر الله 

تعالى- الإجابة التى حددها الله سبحاته سلف طفَسَيْفُولُونَ الله .. 69 4 

لون 

إذن: أما كان يجب أن نرهف الآذان ؛ وتُعْمل الأبصار ؛ لثرى قدرة الله 

سبحانه الذى رهب لنا كل تلك النعم من رَزْق ؛ وسمع ء وبصرء 
وإحباء ٠‏ وإماتة » وإحياء من ميت ء وتدبير الأمر كله 


(1) السثة : النعاس من غير نوم. وقيل : السئة نعاس يبدأ فى الرآس ٠‏ فإذا صار إلى القلب فهو نوم 
[اللسان مادة : وسن] 

؟) لايؤوده حنظ السسرات والأرض : أى ؛ لايسبزء سبحائه ولا يقل عليه . يقال : آذه الأمر: بلغ منه 
الجهود والشقة . [اللسان مادة : أود]. 








2000 
حح٠‏ س٠‏ وس 2٠‏ لوص صوصو رت 

أما كان يجب أن نقول : با مَّنْ لقتنا ماذا تننظر مثا ؛ لنعمّر الكون الذى 
أوجدتنا فيه ؟ فكيف - إذن - يشجه البعض بالعسّادة لغير الله تعالى ؟؛ 
الشدمس أو قمر ء أو ملائكة ء أر نبى ٠‏ أو صدم ؟ كيف ذلك والمنبادة 
معناها إطاعة العأبد للمعبود فيما يأمر به ؟ وهل هثاك إله بغير منهج يأمر به 
غباده ٠‏ ومن عبد الشمس هل كَلَفته بغىء ؟ .+ لا. 

إذث: يتساوى عندها مَنْ عبدها » ومن لم يعبدها ء وفى هذا نقض 
لألوهية كل معبود غير الله تعالى 

ولذلك يُنهى الحن سبحائه الآية بقرله: لأفلا مهرد .00 2 ابورس) 

فما دام الله سبحانه هو الذى خلق كل ذلك ٠‏ وأنزل منهجأ » فعليكم أن 
تجعلرا بينكم وبينه وناية ؛ تحميكم من صفات الجلال . وتقربكم من آثار 
صفات الجمال "'' وأن تسمعوا إلى البلاغ من الرسل عليهم البلام > وإلى 
مطلوباته سبحانه. 








وما دام كل إنسان سيجيب عن أسثلة هذه الآية ٠‏ ويعترف أن الخالق 
سبحانه والمالك هو الله تعالى ٠‏ فعلى الإنسان أن يقى نفسه النار. 
والعجيب أن الجميع بأن الله سبحانه هو الذى مَل ٠.‏ فالحق 
سبحانه يقول: ظولعن سألتهم من حَلَفَهم لقُن الله .. 469 [الزخرف] 
ويقول آيضآ : ظ ولن سَآلتهُم مْنْ لق الندوات والْأرْضٍ لبقن اله 
400 القمان] 


وما دام الله تعالى هر الذى خلق ٠‏ ورزق ٠‏ ودبّر الأمر » فكيف تتركون 
3 








عبادته وتنجهوث لعبا 








017 صفات الجمال هى صفات الرحمة والقفرة والرضا : آما صفات الجلال فهى عسقات القهر زالعلو 
وكرنه سبحائه هر المزيز : فعلى المبد أن يهرب من أثار نات الجلال ليذوق حلاوة آثار صفات 
الجمال: ليدخل فى عباد لل المنفين 


2 
0ت ... موصو موصن وص ىمصح ص محصبصه 
ويقؤل الحق سبحائة بعد ذلك 





جا اتا 2 اعت 
فاق أضوت 


وقد جاء قول الحق سبحانه: ( فلكم 0 ق 
الرزق » وملكية السمع والأبصار » وقدرة إخراج الح من الميت ٠‏ وإنخراج 
الميت من الحى ٠‏ 

إذن: فقوله سبحانه: لفَدَلَكُم4 إشارة إلى أشياء ونعم كثيرة ومتعددة 
أشار إليها بلفظ واحد ؛ لأنها كلها صادرة من إله راحد. 

١‏ فلكم الله ريْكُم الح ... دع » ابونس] 

ولا يوجد فى الكون بحقان "+ بل يوجد حمق واحد + وما غداة هن 
الضلال ؛ لذلك يقول الحق سبحانه: ظ فَمَاذًا بعْد الْحَقّإلأُ الضلال .. 
ق »4 





بير الأمر 





انوس 
إذن: أنتم إن وجّهتم الأمر بالربوبية إلى غيره ؛ تكونون قد ضللتم 
الطريق ٠‏ فالضلال أن يكون لك غاية تريد أن تصل إليها ٠‏ فتتجه إلى طريق 
لا يوصّل إليها. فإن صّرنتم من الإله الحق فأنتم تصلون إلى الضلال 

ولذلك يثهى الح 
أر الضلال ٠‏ فيقول سبحانه: 2 







1)فانى تُصرفون ' أى : كيف تصرقرن عقرلكم إلى عبادة ما لايرزق ولايحبى ولايميت. [تفسير 
القرطبى 51319//4]. 

(3) الحق واحد لا تمنظرر الفكر البشرى ولكنه ممنهج الحن ذاته ؛ لآن حقائق الأشياء ثابنة . والعلم بهها 
متحقق خلافآ للسفسطائية ؛ رخلاقا من يعتقدون أن الباطل حت : والحق باطل قليس الحق خاضها. 
التخريف العقول . رتخريف الفكر بنية المخالفة والمتاللة. 





رف ريس 


ممصت ++ 2:ج إأر ص 

أى: أنكم إن انصرفتم عن الحق - سبحانه وتعالى - فإلى الضلال ٠‏ 
اقلق واحق ايلك الا ينغيو 

ومَنْ عبد الملائكة أو الكواكب أو النجوم ؛ أو بعض رسل الله - عليهم 
السلام - أو صتما من الآصنام ؛ نقد هؤى إلى الضلال 

وإن كعم تريدون أن تمادلكم عقليا + كلتقرأ فعا قول الحق سبحائه 
وتعالي بعد ذللفة؟ 

فد سن اروار يع يي د 
+8 كُدِكَ حَقَتَكمتْرَيْكَ عل اليس سقو 

قرله: «إكذلك» إثارة إلى مسا تقدم من رزق الله تمالى للبشر 
جمبعاء ومن ملك السمع والبصر » ومن تدبير الأمر كله ٠‏ ومن إخخراج 
الى من الميت ٠‏ وإخراج الميت من الحى » ذلك هو الإله الحق سبحانه » 
رقد ثبت لك بسؤاله سبحانه وتعالى هذا السؤال الذى علم مما ألا إجابة 
له إلا بالاعتراف به إلهاً حقا : < فَمَاذَا بَْدالْحَيْ إل الضلال .. 9© 4 . 
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القضية اما قَوْلُ الحق سبحانه: ظحَقْت كلمت رَبك على الذين 
لا يؤسترن 09 > [برنس] 





فسقوا أ: 





لأنهم أساءوا النهم فى الرحداتية ٠‏ وفى العقيدة + واستحقوا أن 
يُعلَُّوا ؛ لأنهم صرفوا الح إلى غير صاحب الحق . 

رقد كان هذا خطاباً للموجودين فى زمن النبى له » لكن بعضهم آمن 
بالله تعائى ؛ ولذلك فالعذاب إنما بحل على مَنَ لم يؤمن. 


رهذا القرل متحقق فِيمَنْ سبق فى علم الله سبحانه أنهم لا يؤمنون » 





5000 
و 

ه10 مص نوص مص مص مص نمه 

وكذلك حقتْ كلمة ريك على هؤلاء الذين نسقوا ولا يتتهون عن فسقهم 

وكفرهم : وإصرارهم على الانحراف بالعبردية لغير الله الأعلى رالرب" 

ادق ميحانه وتعالى . 

والدليل على العلم الأزلئ لله سبحانه ما نقرأه فى سورة البقرا هِإِد 
الذين كفروا موا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تندرهم لا يؤمن إن لك 4#" (البقرة ) 
إذن: معلوم لله تعالى مَنْ يؤمن ومن لا يؤمن ٠‏ ومن يستمر وَيْصِرٌ على 

هو الذى يَلْقَى العذاب » بعلم الله تعالى فيه أنه لن يؤمن. 

انم يذكر الحق بعد ذلك ما يمكن أن يُجادَلَ به الكافرون بمنطق أحوالهم » 
ففى ذوات نفرس غير الؤمنين بإله ترجد نزعة قطرية لفعل الخير ٠‏ وتوجيه 
غيرهم إليه . وهو موجود حتى فى الأم غير المؤمئة » فكل قوم يُوجّهرن 
إلى الخير بحسب معتقداتهم ١‏ فنجد بين الشعوب غير المؤمنة بإله حكماء 
وأطباء وعلماء ٠‏ وهؤلاء يوجهرن الناس إلى بعض الخير الذى يروله . 

ونجد الطفل المغير يكنسب المعتقدات والعادات والاتجاهات من 
والديه . وتما يسمعه من توجيهاتهم ١‏ فتجده يبتعد عن النار مثلاً 
أو الكهرياء + الأنه ترسخت فى ذهنه توجيهات ونصائح غيره ؛ بل إنه 
يتعلم كيف يتعامل مع هذه الأشياء دون أن تصيبه بالضرر 

إذن: يوجد توجيه من الخلق إلى الخلن لهات الخير . ألا مجد فى الدول 
غير المؤمنة بإله من برشد الناس إلى الطرق التى يمكن أن يسيروا فيها 
(1) فى الا بين مجتممين : للجتمع الإيائى مصداقا لقرله 

تعالى : ط أولاك عل مُدى من رهم رأوتنك 3 ]» وللجتمع الكافر مصداقا لقوله 

تعالى : ع(والذين كزوا هم راب بقيئة بحسب فظنا ما حتن إذا جاءة لم يجدة حي جد ال عد 


فرفة حساب والله سريعالحساب (14)0اتور] » ومجتمع النفاق أخطر من مجتمع الكفر » فالكفر معلن 
وأنا مستيقظ له . أما الثقاق فهو خداع. 





















0000 
وا ا 
ومحن ١٠ح‏ م0 ص بص ص مح ص مص ره 


باتجاهين ١‏ والطرق التى عليهم أن يسيروا فيها باتجاه واحد ؟ 


ألا يوجد مَنْ يدل الناس على المنحنيات الخطرة على الطرق ٠‏ وكذلك 
يوجههم إلى ضرورة خفض سرعة السيارات أمام مدارس الأطفال ؟ 


نعم ٠‏ بوجد فى البلاد غير الؤمنة منْ يفعل ذلك . 


إذن: فالتفكير فى الخير لصالح الأم أمر طبيعى غريزى موجود فى كل 
المجعممات ٠‏ وإذا كان التوجيه للخير يحدث من الإنسان السارى 
للإنسان : آلآ يكزن لله سبسمانه هو الأحق بالترجية إلى الخير . زهو 
بحانه الذى خلق الإنسان ء وخلن له ما يقيم ياته على الأرض + 
ولذلك يقول الحق سبحانه: 
عِ 

وعد رع | ردصت لدر 2864 كوم عم 

مُرَهَل ين كلكو تَنيبدرا لآق مضي 
دع ع بسر را عمو 1 

بدو لْلَأقَ ميعِيدُمعنَ وقكون 0 له 
وهنا يأمر الحق سبحانه رسرله عله أن يسألهم: طإ هَل من شركائكم من 

١‏ [بونس] 
رمعنى أن الله يسأل القوم هذا السؤال أنه لا بد أن تكون الإجابة كما 

أرادها هو سبحانه . وإن قال قائل: وكيف يأمنهم على مغل هذا 

الجواب ١‏ ألم يكن من الجائز أن ينسبوا هذا إلى غير الله ؟ 

)١‏ الإفك . الكذب والإثم . ألى تؤفكون: كيف تكذبرن ؟! [اللسان : مادة (أفك)] والإنك أخطر من 
الكذذب ٠‏ حيث إن الإفك فى اقتراء متخيل وه 
ولذلك يقول انخق : إن الدين جاعوا بالإفك, مركو 
انهم ما اكتسب من الإقم والذي فول . اعناب عظيم !)4 [النرر] ٠‏ ولم يقل بالكذب مع أنه 
كذب ؛ ولكنه عبر بالانك ؛ لأن فيه اقتراء على كرامات الناس وقيم للجتمع. 






























ص لمحت جح 2+2 ص وحص صوص نص جو 


نقول: إن هذا السؤال لا يُطرح إلا وطارحه يعلم أن له إجابة واحدة » 
فلن يجد المسئول إجابة إلا أن يقرل: إن الذى يفعل ذلك هو الله سبحانه 
ولا يمكن أن يقولوا: إن الصنم يفعل ذلك ؛ لأنهم يعلمون أنهم هم الذين 
صنعوا الأصنام ء ولا قدرة لها على مثل هذا الفعل. 

فالإجابة معلومة سلفآً: ا 01 
ذلك » وهذا يوضح أن الباطل للج والح أبلج ”". وللحق صرلة *" 
فأنت ساعة لي 
على الباطل . وبأخذ وقتا طويلاً إلى أن يجد كلاماً برد به ما قلنه ؛ بل 
تنقطع حجه”". 
ولذلك لم يكل الحق سبحائه هنا مثلها قال من قيل: قَسَيَفُولرنَ 








يحدث له انبهار واندهاش + 


الله . . رهن 4 اهن 
بل قال : ظ قل الله يدا للق ثم يعيدة .. لع 4 02 





اء بها الحق سبحانه هكذا ؛ لأنهم حينما سّتلوا هذا السؤال بهرهم 
الحق وغلب ألسنتهم وخواطرهم ؛ فلم يستطيعوا قول أى شىء. 

رمشال ذلك - ولله المثل الأعلى - نجاد وكيل النياب الخناق على 
المنهم بأسئلة متعددة إلى أن يرجه له سؤالا ينبهر المتهم من فرط دفته وليس 
له إلا إجابة واحدة تتأبى طياعه ألا يجيب عنه ٠‏ فيجيب المتهم معترفاً . 








1) اللجلجة : اختلاط الاصوات . قال أب زيد: بقال: «الحق أبلجء رالباطل لجلج'. والأبلج : المنىء 
الستقيم. أمااللجلج فهو المختلط الموج والمتردد غير المستقر. [اللسان : مادة بمج - بتصرف] 
إل الوثبة والقوة على إزهاق الباطل 








قاذ الله يأتي بالعلمس من المشرق فات بها من المغرب فيْهت الذي كفر .. 402 [البقرة ] » فبهت » أى 
فوجىء بالحجة ومنطقها فتحيّر فى جوابه ولم جد رهاً. 





0 


ولط سنا 
حمحه+ .+ .6ت 64 ١6‏ أأر هت 


والإنسان - كما خلقه الله تعالى - صالح لآن يؤمن » وصالح لأن 
يكفر ء فإرادته هنا تتدخل » لكن أيعاضه مؤمتة عابد: مسبحة ٠‏ فاللسان 
الذى ند ينطق الكفر » هو فى الحنيقة مؤمن صُسبّحَ » حامد , شاكر : لكن 
إرادة الإنسان التى شاءها الله - سبحانه - مثميزة بالاختبار قد تخثار 
الكفر - والعياذ بالله - فينطق اللسان بالكفر . 

وقد تأتمر اليد بأمر صاجيها ؛ فتمئد لتسرق . أو تسعى الآندام - 
مثلاً - إلى محل احتساء الخمر ء ولكن هل هذه الفاعلات راضية عن تلك 
الأنعال ؟ 





لا : إنهنا غير راضية ”"'ء إغا هى خاضعة لإرادة القاعل . 

وحين يسأل السؤال : من بيدأ الخلق ثم يعيده ؟ فاللسان بفطرية تكرينه 
المؤمنة يريد أن يتكلم ؛ لكنه لا يملك إرادة الكلام » الحق سبحانة 
للنبى لله أن يجيب نياية عن الأبعاض المؤمنة » فبقول سبحانه : ط قُل الله 
يدا الخاق ثم يعيده .. 469 وهو بذلك يؤكد الصيغة ء ويكفى أن يول 
محمد عله هذا القول مبِلَّماعن ربه ء وينال هذا القول شرف العندية : 
+ قل الله بيدا الخلق ثم بعيده فألى ترفكُرنْ د 4 

والإفك : هو الكذب المتعمّد » وهو الافتراء ء وهتاك نارق بين 
الكذب غير المتسمد والكذب المتممد » فالكذب غير المتعمد هر من ينفل 
ما بلغه عن غيره حسبما فهم واعتقد + وهر لون من ألوان الكذب 
لا بصادف الحق ٠‏ ويتراجع عنه صاحبه إن عرف الحق 

أما الانتراء فهو الكذب التعمد ء أى : أن يعلم الإنسان الحم 


() بدليل أنها سعاتى يرم الفيامة ونصبح هى الشاهدة على الإنسان؛ بقول سبحانه :طبرم تضهد لهم 
السنتهم ديهم وأرهم بم كائوا يارت 60690 [التور ] 














1000 


سول اا 






ويقلبها 
هناك صدق . هناك كذب . لكن علماء آخرين نالوا : لا ٠‏ إن هباك 
واسطة بين الصدق والكذب 


؟ نمنهم من قال : 


ومثال ذلك : أن يدخل ابن على أبيه ٠‏ بعد أن سمع هذا الابن من الناس 
أن هناك حريقاً نى بيت نلان ٠‏ فيقول الابن لوالده: هناك حرين فى بيت 
فلان ؛ فيدذهب الأب ليعاين الأمرء فإن وجد حريقاً فقول الابن صدق » 
وإن لم يكن هناك حريق فالخبر كاذب ولكن ناقل الخبر نقله حسبما سمع . 

إذن: فهناك فرق بين صدق الخبر وصدق المخبر . فمرة يُصْدّق الخبر 
ويصدّق المخبر . ومرة يصدق الخبر ولا يصلق احبر ٠»‏ ومرة يصدق الخبر 
ولا يصدق الخبر 

فهّا أربعة مواقف . والذين قالرا إن هناك واسطة بين الصدق والكذب 
هم مَنَ ثالوا: إن الصدق يقتضى مطابقة بين الواقع والخبر. أما الكذب فهو 
ألا يطابق الراقع الخبر. 








ذلك ونب واه ين علي احبر ل ناوه وسيق يعبر 3 
ايقول ما يعتقد. أما صدق الخبر نهو أن يكون هو الواقع. 

وقول الحن سبحانه: لفأئئ تَوْقَكُودَ» إلى : .فكيف تقلبون الحقائق + 
لأنكم تعرفون الراقع رتكدبونه كتبآ متعمدا ؟ 

وكلنا نعلم قول الحق سبحانه: ط وَالْمُؤْتفكة هئ *" 








4 [التجم] 


البلدة التى الكت بأملها أى: والاتتناك : الاتقلاب. [اللسان : سادة (أنك1 
ونال ابن كثير : م والؤتفكة لطوط 46709 [التجم] : يعنى سدائن قوم لوط قلبها لله- تعالى - عليهم» 
اغتمل عاليها سائلها. [تفسير ابن كثبر : 08/4؟ - يتصرف]. 

)1١‏ وه الذى قصده رسرل لل له فى قوله: «إياكم والكذب» قإن الكذب يهدى إلى الفجورء وإن 
الفجور يهدى إلى النار. وما يزال الرجل يكذب وبتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كنابآ». أخرجه 
مسلم فى صحيحه 59:09) والبخارى فى صحيحه (144). 





20-0- 


ا 





لت 
والمؤتفكة : هى القرى التى كُفتت أعلاها إلى أسفلها . كذلك الكذّاب 
ويقول الحق سبحاته بعد ذلك: 
<ة مزهي شك يسيبق إلَالحو لايك 
يحتسي عل الع كعك بع أترلي1 
ولاج الكت قت 0 4 


وهذا أمر للرسول ته بأن يسألهم سزالاً جديداً . لا إجابة له 
إلا ما يفرضه الواقع ٠‏ والوائع يؤكد أن الهداية لا تكون إلا للحق ؛ لأن كل 
كائن مهلوق لغاية + قلا خيء يتلق عبنا "1 

ونحن بتٌدرتنا الحدودة نصنع (الميكرفو) ر(التليفزيون) أو الشلاجة 
أو السرير وغيرها » كل فنها له غاية ٠‏ وكل له قرانين صبانته الخاصة به » 
والذى بحدد الغاية من هذا المصنوع أو ذاك هر صانعه : ويضع لها قوانين 
صيانتها ؛ لنؤدى غايتها ٠‏ فالغاية من أى شىء توجد قبل الشىء نفسه + 
ليوجد الشىء على مقتضى الغاية معه. 

وآفة العالم الآن أنهم يعلمون أن الله سبحانه خلق الإنسان » ولكنهم 
يصنعون من عتدهم قوانين لصيانة الإنسان وحركة الإنسان ؛ وهذا غباء 
وغفلة من الذين يفعلون ذلك ٠‏ كان عليهم أن يتركوا أمر صيانة الإنسان 
للقوانين التى وضعها خخالق الإنسان سبحانه ‏ 
)١١‏ يفول تعالى فى سورة الؤمنون : ف أفحسبتم اما خلقناكم عبنا نكم إلدا لاثرجعود 69 4 [المومنون] 


وقال سبسائه فى الذاريات : طإرما خلقت الجن والإنس إلا يدود 9© 4 [الذئريات ] فللخلق غماية. 
وحكدة رعى المبادة ببمناها للطلق أى : الطاعة 














1 
تت + +ج 2ت +ج 2+ ص 0 مص 2 
فالحق سبحانه وتعالى قد حدد الغاية من خخَلق الإنسان وحدّد قوانين 
صياتته ء والشر الموجود حالياً بسبب الجهل بغاية الإنسان ٠‏ والعدول عن 
المنهج الذى يجب أن يسير عليه الإنسان ٠‏ فقال الحن سبحانه :8 قُلهَلَ من 
شركائكم من يهُدى إلى الح .. 2 4 
أى : هل من هؤلاء الشركاء من يهدى الإنسان إلى غايته ؟ هل قالت 
الشمس - مثلاً - غايتها ؟ هل فالت اللملائكة غايتها ؟ هل قالت الأشجار 
أو الأحجار أو الرسل الذين عبدتموهم شيثاً غير مراد الله تعالى ؟ 
إنهم آلهة لا يعرقون الغاية من العابد لهم ٠‏ ولا يعرفرن الطرين الموصل 
إلى تلك الغاية . 
ولذلك يأتى القول الفصل : طقل الله يََدى للحن .. 9© » . 
فائله هداك أيها الإنسان إلى الحق فى كل حركة تنحركها بالمنهج الذى 
أنزله الله سبحانه مكتملاً على رسوله عله من بدء : لا إله إلا الله » إلى 
إماطة الأذى عن الطريق ”, وهر منهج مستوعب مستوف لكل حركات 
الإنسان . 











وجاءت الإجابة من الله تمالى على لسان رسرله 2 ؛ لأنهم انبهروا 
بالسؤال وتلجلجوا ولم يرجد عند أى منهم قدرة على المعارضة ء فالغاية 
من خلق الإنسان وغيره يوجزها قول الحق سبحانه : فإ وما خََْتَ الجن 
والإنس إلا لون تم [الثرايات] 
والمبادة ليست أركان الإسلام فقط بل هى عمارة الكون كبئيان حىئ" 
(1) عن أبى هريرة قال قال رسول لل 46: «الإيسان بع وسيموت» أ بف وسترن شعبة. نأتضلها تول 


لا إله إلا الله وأدناها إماطة الاذى عن الطريق. رالحياء شعبة من الأيمان8. رجه البشارى فى 
صسحيحه (9): رمسلم فى صحيحه (70) 








ف 
++ ,ص مح ارت 

للإسلام ء والذى حدد الغاية هو الخالق سبحائه » وهو سيحانه الذى يحدد 
طريق الوصول إليها . 

ونحن حين نرغب فى الرصزل إلى مكان فى الصحراء مثلاً ؛ إمما تجده 
أولاً المكان ؛ ونختار طريق الرصول » فإن كان الطريق المسعقيم مليعآ 
بالعقبات والجبال » فإنك ستضطر للاتحراف عن هذا الطريق وصولاً إلى 
غايتك ٠‏ فهذا الطريق المعوج هو الطريق المستقيم ؛ لأنه الطريق الذى يجنبنا 
العقبات - 

رمشال ذلك : السيول التى تنزل على هضاب الحبشة ؛ فاختارث لنفسها 
المجرى السهل فكان نهر النيل . فلا أحد قد حفر الثيل مثلما حفرنا 
الرياحات أو قئاة السويس » بل نزل السيل راختار لنفسه الطريق السهل 
فسار فيه بين التعاريج والرمال والصخور . 

ولذلك آنت تهد كل ما لا دخل للبشر به قد يتعرج لينفذ ؛ أما ما صنعه 
البشر فلا يستطيع ذلك . 

وكل خلق لا بد له من لذلك نجد سبدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا 
اللام يقول : #الدى خَلَتَى بن 469 [الشعراء] 

فمن خلق هو الذى يحدد الغاية ؛ لأن هذه الغاية ترجد عند. أولا 
اليخلق ٠‏ وتتجلى الدقة فى قول القرآن على لسان سيدنا إبراهيم عليه 
السلام ٠‏ فلم يقل : الذى خلقنى يهدينى ٠‏ بل قال :ط الذى خَلقى فَهُرٌ 
يهدين 4 مما يدل على أن هذه القضية ستخالف . ربعد أن يشلق الإنسان 
سيقوم بعض الناس - حماية لمصالحهم - بوضع طريق أخرى تخالف 
الغاية ؛ فتوصل إلى الضلال . 

أما الحق سبحانه فقد أنزل القرآن فيه الهداية الحقة » فالذى خلى هو 











ا 
ل وه 
١:‏ وح >2 +022 2) 0و6 


الذى يقن » ولذلك يذكر القرآن على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام : 
ط واّذى هو يطعمتى ويسقين 659 4 [الشمراء] 
وبهذا النول وصل سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى أن الذى رزق الآباء 
قدرة استنباط الرزق مطعماً ومشرباً هو الله سبحانه . 
رذكر القرآن على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام : «والّذى يُ 
يُحْينٍ (دها » [الشعراء 








فالإماتة والإحباء هما من الحق سبحانه » فلا احد يسأل عمن يملك 
الإماتة والإحياء ؛ أما عن شفاء الرض فقال ظ ذا مُرِضت فهُرَ 
"نه [الشمراه] 

فأنت قد تذهب إلى الطبيب وتظن أنه هو الذى يشفيك ؛ بل هر 
يعالج ٠‏ ولكن الله هو الذى يشفى . 

وهكذا نعلم أن قول سيدنا إبراهيم عليه السلام : ظ الذى حَلْشى فَهُرَ 
يهدين 09 #4 [الشعراء] 

هو كلام منطفى ؛ لأن خالق الشىء هو الذى يهدى إلى الغاية من 
الشىء ؛ فالغاية أولة » ثم الخلق » ثم توضيح الطريق الموصل إلى ت 
الغاية : فإذا خولف فى شىء من ذلك فلا صلاح لكون أبداً 

وتهد فى القرآن على لسان سيدنا موسى عليه السلام : طقال ربنَا اذى 
أغطن كُلّ شئء خَلْقه لم هئ © 4 . [مله] 


)١(‏ عن أبى رمثة رضى الله عته قال: انطلقت مع أبى نحو النبى لله » فإذا هو ذو وفرة؛ بها ردع حناء وعليه 
_بردان أخضران فقال له أبى : أرنى هذا الذى بظهرك قإنى رجل طبيب . قال: ٠‏ الله الطبيب» بل ألث 
رجل رفيق» طبييها الذى خملقها». 














افما دام الحق سبحانه قد خلق فهو يهدى إلى السبيل الموصل إلى 
الغاية ٠‏ ويقرك القران إيضا, : سبح اسم ربك الأعلى (0 الذى خلق 
فسرّئ © والذى قَدْر فهدى "نع لالأعلي] 


وهكذا ينأكد لنا أنه ما دامت هناك غاية ٠‏ فلا بد من وجود طريق يهدينا 
إليه من 

وهنا فى الآية التى ذ ن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه : 
ذ قُل الله يهُدى للح 462 لأنه سبحا هر الذى + 3 
أتى بعد ذلك التسازل : << أَفَمِن نه 
يهدى إلآ أن يهدئ .. 29 » ؟ 

وسبب وجود اللام فى قوله : 9يَيْدى للْحَقّ» هو النظرة إلى الغاية » 
وسبب وجوه : «إلى الْحَقّ 4 هو لنت الانعباه إلى أن الوصول إلى الغاية 
يتتضى طريقاً ٠.‏ فأراد الحق سبحانه فى آية واحدة أن يجمع التعبيرين معاً . 

ونحن نملم أن هذ, الآية ند نزلت فى الذين اتشذوا لله شركاء .نيم 
يعترفون بالله تعالى ولكنهم يشركون به غيره » فالله سبحانه وتعالى تفرد 
بالألوهية بربوبيته للخل ؛ لأله خلق من عَدَمِ ٠‏ ورزق من عدم » وختلق 
لنا وسائل العلم وديّر لنا الامر » وآخرج الحى من الميت » وأخرج الميت من 
الحى ‏ وهدى للحق . 

فأين - إذن - هؤلاء الشركاء الدب 
نع راح مرو أر ل موتيين 
١‏ ) الذي خلق فسرئ .. 4030 [الأعلى] أى : خلق الخلبغة وى كل مخلوق فى أحسن 

.وذواة تعالى ! ف الذي قذر فهدئ .. 20 6 [الأعلى ؟ . قال مجاهد: هدى الإنسان للشفارة. 

والسعادة وهدى الأنعام لمراتعها . (تفسير ابن كثير : 5/ 8٠0‏ 


230 ويقول سبحاك فى سودة الروم .لالد 
يفل من َلك من شيم سبحانة وتعالن عم يُشرتكُون 63 © [الروم ] 














اتخذتمرهم مع الله تعالى ؟ وهل 
واحداً من تلك الأشياء ”"؟ 

















فو هن 
ه١٠‏ مص تمص ص مص مص و محص ص بص 
لذلك قال سيحانه : 8 هلمن شُركَالكُم من نهد إلى الح 


4 وش ] 


إذن فالذى يهدى هو الذى اق » وهؤلاء الذين أشركوا اعترفوا 
خالقاً بشهاداتهم حين قال الحق سبحائه : «ولكن مآلتهم من خلقهم 
٠.‏ هق » [الزعرف] 
إذن : فالذين أشركوا قد ارتكبوا الإثم العظيم ٠‏ وهؤلاء الشركاء إما أن 
يكونوا من الملائكة ٠‏ أو من الأنبياء والرسل الذين نُتن بهم بعض الناس ١‏ 
وهناك من اتخذ وسائط أخرى مثل : الشمس والقّمر والنجوم ؛ وهذ. 
أشياء عُلوية ٠‏ وبعض الناس اتخذوا وسائط سفلية كالأشجار والأحجار : 
فهل أى شىء من كل ذلك يهدى إلى الحق ؟ وما منهج أى منهم إذن ؟ 
وكيف بأخركم به ؟ 
إن كل هؤلاء يعلمون أن أيَا منهم لا يستطيع أن يهدى ٠‏ بل هو يُْهَدى 
من الله سبحانه وتعالى. نمن أين قلتم إن الملالكة ستهديكم؟ أو من أين جاء 
الذين فُتَنوا برسرلهم واتخذرء إلهآ ؟ ومن أين جاء هذا الرسول منهج ؟ 








إن كل كائن لا يهدى إلا بسد أن يُهدى من الله أولاً ٠.‏ وإن كانت 
الأشباء - المنخذة شركاء - لا هداية لها ولا منهج . ولاعقل » 
ولا تفكير » كالشمس والقمر والنجوم فى العلويات ٠‏ والأشجار والأحجار 
فى السفليات » فماذا فالت هذه الأشباء ؟ إنها لم نقل شيئاً . 





وهكذا لا يستقيم أمر اتخاذهم شركاء مع الله ؛ حتى الملاتكة . فالله 
هو الذئ يختار منهم امك الذى يليم عن الله سبحانه ٠‏ وكذلك الرسل 
0-0 : « أفمن يهدى إلى الح أحقآن يُتبَعأمْن لأ يُهدى إلا أن 


4 لبرشي] 





صحم+ج 2+ جعت ٠ج‏ 2ت جتحت ص 6 أأره 
<إلأ يهدى» تقرأ هكذا » وللغة فيها عملية تخفيف جرس لسلامة نطقها 
واستقامة اللغة العربية . فنحن نعرف أن «يهدى» يعنى : يهتدى .. 
أصلها يهتدى . . ويهتدى فيها هاء ساكنة وتاء ودال وياء . . رفيها تقارب 
لمخارج الحروف » وهذا التقارب يجعل العنى غائماً ٠‏ والنطق ثقيلاً ٠‏ فتقوم 
اللغة بعملية إبدال وإدغام ٠»‏ وتخلص من التقاء الساكنين فتصل إلى 
مساممنا كما أنزلها الله تعالى لسلامة النطق وجمال المعنى ؛ لان القرآن ادب 
اللغة يكلام السماء ؛ لنكون خالدة اللفظ والمعنى . فإذا كنتم على طريق 
هدابة ٠‏ فالأصل فى الهداية هو الله تعالى . 
ويّنهى الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله :8 فَمَا لَكُمْ كيف تَحَكُمُود .. 
ات 4 [بونس] 
أى : ماذا أصاب عقرلكم لتتحكموا هذا الحكم ؛ فتشركوا بالله 
ما لا منهج له . أو له منهج ولكنه موصول بالله تعالى جاء ليبلغه لهم ؟ 
وساعة تسمع لاكيّف» فهى للاستفسار عن عملية عنجيبة ما كان - فى 
عرف العاقل - أن تحدث . كأن نقرل : : كيف ضربت أباك ؟ ١‏ أو « كيف 
أمك ؟2 . وهذا كله من الأمور التى تأباها الفطرة ويأباه الطبع 











رقوله سبحائه :« فَما لَكُمْعَيْف تَحَكْمُودَ 4 كأنه أمر عجيب ما كان يصح 
أن يحدث ؛ لأن الحق سبحانه وحده هر الإله . والحن هو الشىء الشابت 
مير غاية وطريقآ . والله سبححانه وحده هو الذى حدد تنا الغاية 
الوصل إلبها » وهو سبحاته القائل : طوالله يُْعُو إل ذارٍ 





السلام . .لعن # [يوئس] 


والتهج هو الطرين الذى يوضل إلى دار السلام من آفة الأغيار”"؛ 


(1)آى : أن أحوال الدنيا تخير وتتبدل ولا تبت على حال راحدة. 





1 
حت رحس توت وحيت 
لأن الدنيا كلها أغيار ٠‏ فأنت قد تكون فويا ثم تضعف أو صضحيحاً فيصيا 


رش » أشي فشتر» ارصع فضع مك يمرك رنود يع 
0 

: فهى دنيا أغيار . وهب أن إنساناً أخذ من دنياه كل نصيبه عافية 
م ل شىء ؛ سنجده فى قلق من جهتين : الجهة 
الأولى أنه يخاف أن يفارقه كل هذا النعيم » أو يخاف أن يترك هو هذا 
النعيم ٠‏ هذا ما نراه فى حياتنا 
إذن : فالدنيا مما فيها من أغيار لا أمان لها ؛ لنفهم أن كل عطاءات 
المخلوق إنما هى هبة من الخالن سبحانه وتعالى ؛ لأنها لو كانت من ذاتك 
لاستطعت الحفاظ عليها ؛ ولكنها هبَاتُ من الحق الأعلى سبحانه . 





والأمر المدهوب قد يصبح مسلوبآ 
ألم يقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
خقغ رلاعطمَالط وق يولي 
امد عَلم بيعو 
اه مر © جه 
7 بع أفرم إن نا .© 4 يفيد أن 
0 لآن مقابل الظن ”هو اليقين » فالنسب التى تحدث 
لأوهويعظه: ‏ اغتدم خم سا قبل خمس : شيابك قبل 
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